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ب تقني "أمم" تتذكر یوسف فھده: مبتكر ومجرِّ

مباشر

یوسف فھده )الأول من الیمین( وزملاء المھنة )أمم للتوثیق والأبحاث(شاشة كاملة

إظھارالملخص

:

ً - ینظم معرض "یوسف فھده، قصة من استودیوھات بعلبك" لاستكشاف حیاة المخرج یوسف فھده وإرثھ السینمائي، مسلطا
الضوء على دوره في تطویر صناعة السینما في لبنان والشرق الأوسط.

- یتبنى المعرض منھجاً أثریاً في تقدیم الأرشیفات السینمائیة، كاشفاً عن آثار وأسماء طمستھا الظروف، مما یبرز دور الأفراد
والممارسات المحوریة في تشكیل السینما، رغم غیابھم عن التاریخ الرسمي.

- المشروع برعایة "أمم للتوثیق والأبحاث" وبدعم من صندوق سفراء الولایات المتحدة، ویھدف إلى إعادة إحیاء وصیاغة
الأرشیف كوسیلة لاستعادة سیرة یوسف فھده المجزأة.

"تنویھ: الملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، یفُضل استخدامھ توجیھیاً، وینُصح بالرجوع إلى النص الأصلي لضمان
الدقة والتفاصیل."

تنظم مؤسسة أمم للتوثیق والأبحاث نشاطاً سینمائیاً، "یستكشف حیاة یوسف فھده وإرثھ واستودیوھات بعلبك، وصناعة الأفلام في
ً ً مُعمّقا لبنان"، كما في بیان لھا، یضیف أن المخرج فھده "مخترعُ عدسة لیبانوسكوب، وشخصیة تتیح حیاتھا وأعمالھا تتبعا

لصناعة السینما، فضلاً عن الدینامیكیات السیاسیة والاجتماعیة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".

م، أو یعُاد بناؤھا بالكامل، بل بوصفھا آثاراً ینُقَّب عنھا". ھذه یقُدّم النشاط بقایا محفوظة من أرشیفات الأفلام، "لا بصفتھا مواد ترُمَّ
ً أثریاً، "كاشفة عن إیماءات وشظایا وأسماء طمسھا الزمن، أو الظروف، أو السلطة". وما یتبلور من ھذه الأعمال تتبنىّ منھجا
العملیة "لیس ظلال الأفلام المفقودة فحسب، بل حضور ممارسات وأفراد أدّوا دوراً محوریاً في تشكیل السینما في لبنان والشرق

الأوسط، ومع ذلك یظلوّن غائبین إلى حدّ كبیر عن التاریخ الرسمي".

ھذا النشاط یتمثلّ بمعرض "یوسف فھده، قصة من استودیوھات بعلبك"، یفُتتح الیوم الاثنین، في الھنغار، المساحة الثقافیة ضمن
مقر "أمم للتوثیق والأبحاث"، في حارة حریك )الضاحیة الجنوبیة لبیروت(.

یستكشف العمل الفني الأرشیفي ھشاشة المعنى وعمقھ، ذاك الكامن في بقایا الأفلام المحفوظة، مع التركیز خاصة على الأعمال
الرائدة والأفلام المفقودة التي لم تسُتكمل: "بدلاً من محاولة إعادة بناء ھذه الأفلام بالكامل، ینخرط العمل في عملیة تنقیب أثریة،
كاشفاً عن آثار وإیماءات وأسماء ممحوّة أو مدفونة، مصادفة أو عن قصد، في طیات التاریخ". وعبر فحص دقیق لھذه الشظایا،
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ً "یبرز توتر بین الآثار وصانعیھا. لا یقتصر ما یظھر على الأعمال المفقودة فحسب، بل یشمل أیضاً أفراداً وممارسات أدّت دورا
محوریاً في تطور السینما في الشرق الأوسط، المُستبْعدَة غالباً من الروایات التاریخیة السائدة".

في ھذا السیاق، لا یصبح الأرشیف "مجرّد مكان للحفظ، بل فضاءً لإعادة الإحیاء والصیاغة"، فالعمل یتناول "المواد الأرشیفیة
ً بین حیاة مخرج سینمائي وممارساتھ وخیالھ، تبقى من وجوده الیوم صورٌ غیر بصفتھا وسیلة لاستعادة سیرة مُجزّأة، جامعا

مكتملة، وبكرات تالفة، وملاحظات ھامشیة، وإشارات متفرقة".

طُوّر ھذا المشروع الأرشیفي برعایة "أمم للتوثیق والأبحاث"، وتولى البحث والتنسیق أیمن نحلة، بتمویل من صندوق سفراء
الولایات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجیة الأمیركیة. وصمم ملصق المعرض ألفرید طرزي.

یوسف فھده أحد رواد السینما العربیة الذین طواھم النسیان. مخرج سینمائي مبتكر ومُجرّب تقني في خمسینیات القرن الـ20.
فیلمھ "في الدار الغریبة" )1958(، المُصوّر بتقنیة 35 ملم بالأبیض والأسود، یروي قصة عن الرغبة والخوف والجریمة، تدور
ً وجذّاباً: ً مُشوقا ً سردا  ناسجا ً ھارباً، ً مُشوّھاً، وامرأة غامضة، ومجرما أحداثھا على خلفیة غرق سفینة ساحلیة. یتتبع صیادا

"بإنتاجھ في ظروف استثنائیة، یبقى الفیلم وثیقة نادرة، تجُسّد الاستقلالیة الجذریة في بدایات صناعة السینما اللبنانیة".

موقع العربي الجديد، ٩ شباط ٢٠٢٦


